
تركيــــا تنــــوي خــــوض مغــــامرة جديــــدة في
يا على غرار د الفرات شمال سور

, أبريل  | كتبه مناف قومان

“الأشهر القادمة ستكون ربيعًا لتركيا وشعبها وشتاءًا أسود للإرهابيين” جزء مما قاله الرئيس التركي
أردوغـان في تصريحـات أمـام حشـود في مدينـة طرابـزون أمـس الإثنين، مشـيرًا إلى المنظمـات الإرهابيـة
يا الديمقراطية” التي تشكل التي تدرجها أنقرة في قوائمها وهي “بي كا كا” و”داعش” و”قوات سور
يــا الــذراع العســكري وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة عمودهــا الفقــري، وهــي فصــيل يشكــل في سور
يا والاستعداد لحزب العمال الكردستاني. الربيع القادم يتزامن مع إيقاف د الفرات في شمال سور

كبر.  لإطلاق عمليات جديدة هناك قد تحمل أسماء أخرى وأهداف أ

أنقرة تعيد خلط الأوراق

ذكرّ إنهاء عملية د الفرات بالنسبة للبعض بما قامت به روسيا سابقًا العام الماضي، بعد إعلانها
يا وسحب جزء من قواتها، إلا أن الواقع كان مخالفًا لما تم الإعلان انتهاء العمليات العسكرية في سور

عنه.

إنهـاء د الفـرات لـه أهميـة سياسـية وأخـرى عسـكرية بالنسـبة لتركيـا في الـوقت الحـاضر، إذ صـدّرت
للرأي العام التركي أن العملية أنجزت ما أوكل إليها بنجاح وحققت أهدافها، يأتي هذا قبل أيام من
ية الجديدة، والأهميـــة الأخـــرى تنبـــع مـــن انفكـــاك أنقـــرة مـــن الاســـتفتاء علـــى التعـــديلات الدســـتور
الإلتزامــات مــع روســيا المفروضــة عليهــا الــتي رافقــت “د الفــرات”، ولا ســيما أمــام روســيا؛ وعليــه
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ستستطيع أنقرة بعد هذا تحريك حلفاءها على الأرض بما يوافق مصالحها، من دون أي مسؤولية
مباشرة أمام أي جهةٍ كانت، كما يرى باسل الحاج جاسم المتابع للشأن التركي.

إنهاء د الفرات له أهمية سياسية وأخرى عسكرية بالنسبة لتركيا في الوقت
الحاضر

اصطدمت أنقرة مع الولايات المتحدة بعد تجميد الأخيرة لاقتراحات اقتحام الرقة من عدة محاور،
حيث أصرت واشنطن إبقاء التعاون مع قوات “قسد” الكردية، فواشنطن كما يرى المحلل السياسي،
يـد أن تعتمـد علـى دول لأنّ للـدول حساباتهـا الخاصـة؛ لذلـك مـن الأسـهل الاعتمـاد علـي بـاكير، لا تر
على ميليشيات يمكن التحكمّ بها أو توجيهها أو توسيع دائرة الاستفادة منها، ويضيف أن واشنطن
لا تريد أن يكون لها نفوذ بالواسطة عبر الدول الإقليمية، وإنما تريده مباشرًا وذلك لا يكون إلا من

خلال الاستثمار في هذه الميليشيات.

وتتمثل استراتيجية أمريكا في الشمال السوري في أولويتين؛ بهزيمة داعش وإضعاف نفوذ إيران في
يا ولبنان، المنطقة؛ من خلال ضرب “الهلال الشيعي” الذي يقع على امتداد إيران والعراق إلى سور

إضافة إلى التخلص من القيود التي تضعها أنقرة على استخدام قاعدة إنجرليك التركية.

تركيــا لم تتخلــى عــن أهــدافها في صراعهــا مــع المنظمــات الإرهابيــة في الشمــال الســوري، وتعــد لحملــة



عسكرية كبيرة بالتعاون مع فصائل الجيش الحر للسيطرة على الرقة، وهو ما سيغير من معطيات
الصراع هناك، إذ كان من المتوقع أن يتم إطلاق عملية الرقة بشكل رسمي مع مطلع الشهر الحالي
كما أفادت قيادات من المليشيات الكردية المتواجدة في الشمال السوري، ولكن إلى الآن لم يتم إطلاق

المعركة.

تتمثل استراتيجية أمريكا في الشمال السوري في أولويتين؛ بهزيمة داعش
وإضعاف نفوذ إيران في المنطقة

يارة تيلرسون لتركيا قبل أيام إذ من المرجح أن أنقرة أحاديث إشراك أنقرة في معركة الرقة يأتي بعد ز
ير الخارجية الأمريكي، كلامًا حول ما قد يفرضه استمرار دعم الولايات المتحدة للمليشيات أسمعت وز
ير إعلاميــة أن أردوغــان أبلــغ الكرديــة علــى الأرض وعلــى تحــالف أنقــرة مــع واشنطــن، وذكرت تقــار

تيلرسون، أنه من المهم أن تُشن الحرب على “الإرهاب من قبل الأطراف المناسبين والشرعيين”.

تركيا تعد لحملة عسكرية كبيرة بالتعاون مع فصائل الجيش الحر للسيطرة
على الرقة

يــارة الــتي قــام بهــا يــز علاقتهــا بموســكو ضــد واشنطــن، في الز ومــن ثــم أخــذت أنقــرة علــى عاتقهــا تعز
أردوغان إلى روسيا في الشهر الماضي وكان الملف السوري على رأس الملفات التي تمت مناقشتها. ومع
يا الديمقراطية على الساحة، فإن أنقرة تسعى في المقام الأول من بقاء العداء بين أنقرة وقوات سور
مشاركتهـا في معركـة الرقـة، وتقـويض أهـداف الأكـراد في توسـيع فيـدراليتهم المزعومـة مـن جهـة وقطـع
يــق عليهــم في وصــل الكــانتون مــن خلال خلال الســيطرة علــى تــل أبيــض، وعــدم تمكينهــم مــن الطر

تهجير العرب وعمل أي تغيير ديمغرافي في المنطقة قد يغير ملامحها لصالح الأكراد.

 بالإضافة إلى تذكير واشنطن أن تركيا لن تسمح باللعب بمعادلة الصراع في الشمال السوري بدون
أن يكون لها أي دور رئيسي فيها. وبهذا تجعل أنقرة دخول معركة الرقة حجر أساس لها في المرحلة
المقبلــة مــع إبقــاء قــوات “قســد” تحــت ناظريهــا، فمــا إن تنتهــي مــن تغيــير خطــط واشنطــن في الرقــة

ستعود من جديد إلى قتالها.

معركة الرقة  

ير إعلامية أن أنقرة انتهت من تدريب آلاف المقاتلين السوريين للمشاركة في معركة الرقة، أشارت تقار
من المتوقع أن يطلق على الجيش اسم “جيش الرقة” وحسب ما أفاد به قيادات من الجيش الحر
فإن المعركة قد تبدأ بعد الاستفتاء المزمع في  أبريل/نيسان القادم وستدخل القوات بشكل مرجح
، مـن مدينـة تـل أبيـض شمـال الرقـة الـتي تسـيطر عليهـا الوحـدات الكرديـة منـذ منتصـف عـام

حسب ما أفاد به قيادات سورية من الجيش الحر.



ويعد الطريق إلى الرقة عبر مدينة تل أبيض الأقصر مسافة باتجاه المدينة، خصوصاً أن “قوات سورية
الديمقراطيــة” تــوغلت جنــوب تــل أبيــض، وبــاتت علــى مسافــة نحــو  كيلــومتراً مــن المدينــة، أي أن
قــوات المعارضــة والقــوات التركيــة لا تحتــاج إلى وقــت كــبير كي تكــون علــى التخــوم الشماليــة للرقــة، في

الوقت الذي تبلغ فيه المسافة من مدينة جرابلس إلى مدينة الرقة نحو  كيلومترًا.

يعد الطريق إلى الرقة عبر مدينة تل أبيض الأقصر مسافة باتجاه الرقة

وحول آخر مجريات المعركة في مدينة الطبقة وسد الطبقة، حيث لا تزال المعارك مستمرة على الجبهة
هنـــاك، حيـــث فشلـــت قـــوات “قســـد” في الســـيطرة عليهـــا، رغـــم حصارهـــا مـــن الشمـــال والغـــرب

والجنوب.

وتحاول “قسد” جاهدة السيطرة على مدينة الطبقة لخلق وقائع على الأرض من الصعب تجاوزها
في حال حسمت أميركا أمرها، وقررت الاعتماد على الأتراك في عملية انتزاع السيطرة على الرقة، لكن
جهود هذه القوات لم تكلل بالنجاح رغم عمليات إنزال جوي قام بها التحالف في ريف الطبقة الغربي.

تسعى واشنطن لإطباق سيطرتها على مطار الطبقة العسكري في الرقة من
خلال معركة “قسد”، بغية تحويله إلى قاعدة عسكرية لتقليل الاعتماد على

قاعدة إنجرليك جنوب تركيا.

يا الديمقراطية، أطلقت في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية عسكرية باسم وكانت قوات سور



“غضـب الفـرات” لعـزل مدينـة الرقـة الخاضعـة لسـيطرة تنظيـم الدولـة ثـم السـيطرة عليهـا. وتسـعى
الولايات المتحدة لإطباق سيطرتها على مطار الطبقة العسكري في الرقة من خلال معركة “قسد”،
بغية تحويله إلى قاعدة عسكرية تتضمن مدرجات لهبوط الطائرات العسكرية الأمريكية وانطلاقها،
وتريد وزارة الدفاع الأمركية اعتماد المطار في الهجوم على الرقة وتقليل الاعتماد على قاعدة إنجرليك

جنوب تركيا.

علمًــا أن لــدى واشنطــن اليــوم أربــع مطــارات زارعيــة شرق نهــر الفــرات ومنــاطق قســد وهــي مهبــط
للمروحيات قرب الحسكة ومطاري دجلة والخابور قرب مدينة الرميلان، إضافة إلى مطار في كوباني

قادر على استقبال طائرات مدنية وعسكرية كبيرة.
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